
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النقاب حظرقوانین 
  )قراءة في الخلفیات الفكریة والسیاسیة(

  
  
  

  بقلم: خباب مروان الحمد*
   



  بسم االله الرحمن الرحیم
  

الحمد الله وحده، وسمع االله لمن حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،      
  وعلى آلھ وصحبھ           أمَّا بعد: 

  
في كثیر من الدول لك في حربھ على النقاب، سواء أكان ذدولي یمثل المشھد ال     

في ھ ولأول وھلة طومسرحاً واضحاً تتبدى خی، أو بعض الدول العربیة، الأوروبیة
ومحاولة ، قبات الصالحات، أو على أولیاء أمورھنَّتالتضییق على النساء المن

قبات، تمنظر المنمن بل یھولون الشخصیَّة،  راحتھنَّالدینیة، و نالتحجیم من حریتھ
في نادي  شبح من الأشباح المخیفة، أو عضوالذي تلبسھ منھنَّ، وكأن  ویسخرون

النینجا العالمي، فھنَّ كغرابیب سود یجب اجتثاثھنَّ حتَّى لا تتعرض الكرة الأرضیَّة 
  لھزَّة إرھابیَّة بسبب النقاب!

  
والحرب  أحاول أن أقف مع ھذا الحدث الجلل، ھذه الدراسة المختصرةفي و     

قیام بعض الدول  خاصة حول،  التدین رلناً وصراحة على مظاھالمكشوفة ع
 مناقشاً بعض الأفكار، ابعض أسبابھمفسراً أو محاولة حظره،  ،حظر النقاب):(بـ

من خلال ثلاثة ، معالجاً لھذه المشكلة والظاھرة الداعیة لحظره التغریبیَّةالغربیة و
  محاور أساسیة : 

  
  ویندرج تحتھا:  ،الغرب على المظاھر الإسلامیَّةحقیقة حرب :المحورالأول      

  ) تناقض الغربیین في أسباب حظر النقاب. أ      
  ب) دور المنظمات الصھیونیة في إثارة الغربیین ضد المنتقبات.      
صدار قانون حظر لإاستغلال الغرب للوضع المتردي في العالم الإسلامي  )ج      

  النقاب.
  عة حول قضیة (المنتقبات) عند الغربیین.د) أسئلة مشرو      

  
  ویندرج تحتھا:  ،المحور الثاني: تعامل الإسلامیین مع قضیة النقاب     

  أ ) مشكلة تعامل بعض الإسلامیین مع النقاب.      
  ب ) خطورة الاندفاع لتسویق مسوغات الغرب (الجائرة) في حظر النقاب.      

  
  المسلمین تجاه ھذه القضیة.الثالث : واجب المحور      

  



في نھایة الأمر مجرد رأي بین  ي، وھذه الدراسةأسأل االله تعالى أن ینفع بھ     
إلاَّ  يبحار المقالات، وآلاف الكلمات، التي تحدثت عن موضوع النقاب، فما ھ

  )، واالله المستعان.٢)، وتُربةٍ في بھْماء(١كثَـغْبةٍ في دأْماء(
  

   

                                                           
 ) الثغبة في دأماء یعني ثلج في بحر. ١
 ) التربة في بھماء یعني تراب في صخر. ٢



 : حرب الغرب على المظاھر الإسلامیَّةحقیقة المحور الأول:  •
  

حاولت الكثیر من القیادات السیاسیَّة الغربیَّة وكذا العربیَّة استثمار ضربة      
ومحاولة الإدلاء بالتصریحات العبثیَّة التي أرادوا من  سبتمبر لمصلحتھم السیاسیَّة،

دھم في ذلك ، وساعالمسلمینأھل الالتزام والتدین من من  خلالھا ترھیب الناس
دنا شیئاً كبیراً من فرض قوانین وأنظمة لمحاربة مظاھر التمیز الإسلامي، وقد شھ

بھم للكثیر من المظاھر بات محفوراً في قاع الذاكرة الإسلامیة من حرذلك، و
ما لا ینسى، فحربھم على المساجد وتنصتھم علیھا، ومنع فرنسا للمسلمات  الإسلامیة

، ومحاولة منع االمدارس، وقوانین حظر المآذن في سویسرمن ارتداء الحجاب في 
بھذه الحالة البركانیة المتشظیة الطعام الحلال في بعض الدول، وأخیراً ولیس آخراً 

إبراز العضلات القوانین لمنعھ، مع سن و النقاب على في جوقة الحربیمیناً وشمالاً 
ووصمھنَّ أنَّھن یتكلَّمن في زمن  اتھامھنَّوممن یلبسنھ،  )٣(فنون السخریةالعقلیَّة في 

ن الوقت بعین الماضي، ولا یواكبن في عصر الرجعیة ویقرأن التخلف ویتحدث
  المعاصر بتجلیاتھ ومشاھده وأحداثھ.

  
 وأنَّھا حرب على مظاھر التمیز الإسلاميھذه مشاھد تجعلنا ندرك حقیقة ال     

على المسلمین في تلك الدول الغربیة، الذین ینتشرون ھنالك  اًضروس اًحربلیست إلاَّ 
، وفي قبالة ذلك )٤(انتشار النار في الھشیم تلك الدول بفضل االله وینتشر الإسلام في

                                                           
ة للتخویف، وأنَّ من یلبسنھ ا) نستذكر في ذلك كلام الكثیر من الغربیین أنَّ النقاب عبارة عن أد ٣

فھنَّ كالأشباح المخیفات، ونستذكر كلام وزیر لبناني سابق : (وئام وھاب) حیث وصف 
رحات المنجي بأنَّ المنتقبات ھنَّ مستودع المنتقبات أنھن أكیاس زبالة ! وكذلك كلام العراقي ف

للجنس ! وكلام عبد االله غلام االله وزیر الشؤون الدینیة في الجزائر!! بأنَّ المنتقبات لا تختلف 
بلبسھنَّ عن العاریات فكأنَّھن في لبسھنَّ كالعاریات ! وكلام رئیس جامعة القاھرة في مصر بأنَّ 

قبل سقوط  –رضوان وكیلة مجلس الشعب المصري المنتقبات متخلفات....!! وكلام زینب
الكثیر  ينھ تسبب فأنَّ"النقاب یضر بأمن وسلامة المجتمع المصري لأ -المجرم مبارك وزبانیتھ 

  من الحوادث"!!
قامت جریدة جریدة "روز الیوسف" في تغطیتھا لأحد المعارض الفنیة التي أقیمت بدار كما 

ت.. جسد نصف عاري"، ونشرت الصحیفة تصریحات الأوبرا المصریة تحت اسم "المنتقبا
للفنانة شیماء صبحي، إحدى المشاركات في معرض الجسد العاري، عبرت فیھا عن فكرة 
لوحاتھا بأن النقاب حاجز للتصرف بحریة دون التطرق لھ كرمز إسلامي، فضلاً عن استخدامھ 

تتضمنھ من تعریة للجزء ضحت أن اللوحات وما ومن قبل البعض ساتراً للحركة بحریة، وأ
 السفلي للجسد تعبر عن الكبت الجنسي لبعض مرتدیاتھ!!

) ھنالك دراسة قمت بھا تقع في قرابة أربعین صفحة، عنونتھا بـ:(حقیقة انتشار الإسلام في  ٤
دول الغرب في ظل الظروف العدائیة للإسلام والمسلمین: الدوافع والآثار) وستنشر قریباً بإذن 

 تفصیل حقیقة انتشار الإسلام في تلك الدول.االله وفیھا 



بقیَّة الطوائف نجد ضموراً في انتشار الأدیان الأخرى، مع الاحترام ومنح الحریة ل
  في تلك الدول الغربیة.والدیانات 

  
 الغربیین في أسباب حظر النقاب :تناقض   ) أ

  
واضحة في أسباب حربھم للنقاب،  وجھة العجیب أنَّ أعداء النقاب لیس لھم     

  ة بحظره.بوحظرھم لھ، بل نجدھم مختلفین في ذكر التفسیرات والأسباب للمطال
 تجلب التفرقة بین أطیاف المجتمع! إنَّ ھذه المظاھر :فتارة یقولون -
وانتقاص من  إنَّ ذلك كبت لحریَّة المرأة وتقیید لحریتھا، وتارة یقولون: -

 كرامتھا، وھضم لحقھا!
نَّ النقاب عبارة عن سجن محمول، ولابد من حظره لتعیش إ :وتارة یقولون -

شیوعي یقف وراء قانوني وھو  -أندریھ جیران النساء بكرامة، كما قال ذلك 
 !)٥(مبادرة للتصدي لانتشار البرقع

قبة عامل إرھاب وتخویف للآخرین، تنخشى أن تكون ھذه المن :یقولونوتارة  -
إرھابیَّة ضد المنشآت  وقد تكون من جماعات إرھابیَّة ترید أن تنفِّذ عملیَّة

 الغربیَّة!
إنَّ لباسھ یثیر الرعب والخوف وأنَّھ یعتبر أمراً ھجومیاً ،  وتارة یقولون: -

ن حزب المحافظین نائب عوھو فیلیب ھولوبون، حیث أشار لذلك صراحة 
المعارض، أمام البرلمان: "نحن لسنا دولة إسلامیة، لذلك فإن تغطیة الوجھ 
في الأماكن العامة أمرٌ غریب، ویعتبره الكثیر من الناس مخیفًا وھجومیا"، 

قمعي ورجعي، ویعرقل نھوض المرأة، "أن ارتداء النقاب وزعم ھولوبون: 
 !) ٦(الحادي والعشرین"رین في القرن وغیر ملائم ومسيء للكثی

الرئیس حیث صرَّح بذلك ھو عبارة عن استعباد للمرأة،  وتارة یقولون: -
 !) ٧(الفرنسي نیكولا ساركوزي

 ھو انتھاك لمبدأ مساواة المرأة بالرجل!! وتارة یقولون: -
                                                           

  ) الجزیرة نت، الرابط: ٥
h p://www.aljazeera.net/NR/exeres/29185E64-F7D2-49EA-859F-

8C59AD7B5275.htm 
  ) موقع الجزیرة نت، الرابط: ٦

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/98494230-B927-410A-9523-
754A9EA132BA.htm  

  ) موقع الجزیرة نت، الرابط: ٧
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C83B20F6-511A-4C72-9015-

B4489B1C70C8.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/29185E64
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/98494230-B927-410A-9523
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C83B20F6-511A-4C72-9015


كما أشارت "، بمثابة "انتھاك للحریات الفردیة في وطننا إنَّھ :وتارة یقولون -
الإیطالیة مارا كارفانیا: " البرقع والنقاب من رموز  وزیرة تكافؤ الفرص

استعباد المرأة ویشكلان حاجزًا حقیقیًا أمام سیاسة الاندماج، كما أنھما لیسا 
من الرموز الدینیة من قبیل الحجاب على سبیل المثال، ولكنھما یخفیان 

ادة فوراءھما قصصاًً لنساء حرمن من حقوقھن الأساسیة، مثل التعلیم أو الاست
  ، على حد زعمھا!!)٨(من فرص العمل"

  
حریتھن  ضین أن یلبسن النقاب، فكیف ینتھكنقبات ھنَّ اللواتي رتالمنإنَّ      

  ؟بمحض إرادتھنَّ الفردیة
  ؟ اوإن كانت المرأة اختارت ذلك فما دخلكم بھ     
  ألیست حریتھا الشخصیة وراحتھا النفسیة في ذلك؟     
اك للحریة الصحیح ففرض قانون حظر النقاب ھو بحد ذاتھ انتھالعكس ھو لكن      

  (رمتني بدائھا وانسلت!).، ولكن كما قیل : الفردیة في تلك البلاد
أنَّ ھم أو سعیھم لحظر النقاب، یُفسر وكل ما ذكرناه عن أولئك الغربیین في حرب     

على الحریات الدینیة لدى قبات ما ھي إلا محاولة للتضییق تالحرب علیھ وعلى المن
وانتقاص كرامتھنَّ، فلو كانت ھنالك دولة ترید أن تسعى لشيء من ھذا المسلمات، 

تحاول أن تربط الإرھاب بالمسلمین، ومع ذلك فلم القبیل لكانت أمریكا، وھي التي 
ة یإذا كانت راع، بل خالفت تلك الدول التي سعت لفرضھ، فتفرض ھذا القانون
ي العالم وھي الولایات المتحدة الأمریكیة، قد عارضت قرار حروب الإرھاب ف

أعلنت وزارة الخارجیة الأمریكیة أنّ واشنطن تعتبر ارتداء "اللباس (فرنسا، حیث 
یر، ولھذا فإنَّھا اعتبرت قرار مما أسمتھ الحریة الدینیة وحریة التعب الدیني" جزءً

  ).٩)(لحریة التعبیر اًمناقضحظره 
  

سن  ممن یحاولونمن بني جلدتنا نصف المنھزمین نفسیاً  مَبفلا أدري ھذا وبعد      
أمریكا في إعطاء  ، ولیتھم قلدواقوانین حظر النقاب في دولنا الإسلامیَّة كذلك

  !، أو سكتوا وكفوا المسلمین شرَّ حدیثھمقبات حقوقھنَّ في لبس النقابتالمن
  

   

                                                           
  ) الإخباري.cnn) موقع ( ٨
  ) مفكرة الإسلام، الرابط: ٩

http://www.islammemo.cc/akhbar/Africa-we-
Europe/2011/04/13/121401.html  

http://www.islammemo.cc/akhbar/Africa-we


 المنتقبات:دور المنظمات الصھیونیة في إثارة الغربیین ضد   ) ب
  

للمنظمات الصھیونیة دور كبیر في إثارة الغربیین واستفزازھم لمحاربة      
یمكننا الاستدلال على ما نقولھ في وقوف المنظمات الصھیونیة في والمنتقبات، 

الدول الغربیَّة بالدعوة لحظر النقاب، بالكثیر من الوقائع والأخبار التي جاءت في 
 الأنباء، ومنھا وكالة أنباء "أمریكا إن أرابیك" أنَّ منظمةھذا الصدد، فتنشر وكالات 

) الأمریكیة وھي منظمة صھیونیة، قد انتقدت تراجع كلیة ١٠إسلامیست ووتش"("
جامعیة بالولایات المتحدة الأمریكیة عن فرضھا حظرا على ارتداء النقاب، في حین 

  !!)١١(أن بلدا إسلامیا وشرقیا مثل مصر لا یزال متمسكا بحظره
  

مشكلة الغربیین أنَّھم ینقادون كثیراً للآراء الصھیونیة والمنظمات الیھودیة إنَّ      
یقودھا من یرعاھا إلى حیث لا تعلم! أمَّة من الغنم فصاروا أشبھ بالعاملة في دولھم، 

سیطرة الكثیر من  وأنَّ ھذه القیادة الصھیونیة للأمم الغربیة تكون تحتخصوصاً 
في  وجود كبار الرأسمالیین الیھود في تلك الدول الذین یحاولونرؤوس الأموال، و

(الإسلام فوبیا) في تلك الدول الغربیَّة وجعل الإسلامیین  إثارة إعلامھم بشتَّى أنواعھ
 منھم كل حرب وإرھاب ضد المجتمعاتالمتمسكین بدینھم فزاعة یمكن أن یأتي 

لضئیلة التي إن وقعت فھي على الغربیَّة، ولربما یستغلون بعض أخطاء المسلمین ا
مستوى أخطاء فردیة تقع من المسلم وغیر المسلم كذلك فیما یریدون تحقیقھ من 

استثمار ھذه الأخطاء لصالحھم؛ لأنَّ بعض المسلمین  فیحاول الغربیونمصالحھم، 
فعلاً خاطئاً ویعتقد أنھ صحیح ولا یدري أنَّھ یعمل من خلال خطَّة العدو،  یرتكبقد 

، والمسلمون ھنالك لإثارة الرؤساء والقوانین علیھم فیستغل العدو ھذه الأخطاء
لیست لدیھم رابطة أو منظمة قویَّة یمكن أن ترد بحجَّة وقوَّة على ادعاءات الغربیین 

: نعم ، بل لربما وقعوا في الفخ وقالواول الغربیةأو المنظمات الصھیونیة في تلك الد
لأنَّھ  ؛فإنَّ النقاب عادة لا عبادة، ویجب أن تخلع المنتقبات ھذا النقاب عن وجوھھن

ھو لباس طائفي یھدد وحدة النسیج  :یثیر المشكلات والفوضى ولربما قالوا
شراك  الاجتماعي الغربي، فیقعون في الفخ، ویصطادھم الغربیون بالوقوع في

  حبالھم، ویسقطون في ذلك المطب، ویعملون كذلك من خلال خطَّة العدو.
  

                                                           
) منظمة " إسلامیست ووتش" : منظمة یمینیة صھیونیة متطرفة ومعروفة بعدائھا الشدید  ١٠

للإسلام وقد أسسھا صھیونیون أمریكیون، ومعنى اسم المنظمة ھو (مراقبة الإسلامیین)، وھي 
 تابعة لمنظمة منتدى الشرق الأوسط التي یرأسھا المتشدد الصھیوني الأمریكي دانیال بایبس.

  خبار العالم، الرابط:) موقع أ ١١
http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=33615  

http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=33615


وعلى كل حال فإنَّھ كلما زاد الضغط على دولة الكیان الصھیوني المحتل      
لفلسطین، تتفاقم وسیلة الاقتصاص من دین الإسلام بطرق أخرى، ویجد الغربیون 

وخصوصاً أنھم یتحكمون في ھم اللوبي الصھیوني للنیل من الإسلام، رزاویؤ
مفاصل كبیرة في السیاسة والاقتصاد والإعلام كما ھو معلوم، أضف إلى ذلك أنَّ 
الأنظمة الأوروبیة بقوانینھا العلمانیة تعتبر الیھودي مواطناً أصیلاً في مجتمعھ 

للعرب والمسلمین في  ، بل إنَّ النظرةوالعربي المسلم قادماً جدیداً ولیس أصیلاً
باحث عن عمل أما  وإمَّا في الغالب ھي نظرة إنسان إما ھارب من حرب أوروبا

  !!الیھودي فھو منتج وشخص فاعل في الحیاة...
  

ولكي تتضح الصورة أكثر، فحینما تقع مشكلة كبرى على المسلمین سواء في      
دولھم أو في الأماكن التي یقطنون بھا كجالیات إسلامیة في دول غربیة، فعلینا أن 
نفتش عن المستفید الأكبر من ذلك وھم الیھود، فحینما ندرك حقیقة جذور التمدد 

عن ساركوزي وانتمائھ العنصري  رمشھوبل ھنالك كلام  الیھودي في فرنسا،
كما ذكر ذلك الكاتب الفرنسي للصھیونیة، وأقوال تؤكد أنَّھ یھودي مھاجر من بولندا 

ى رئاسة یصل إلبعد أن كان مھاجراً )، فنجد ھذا الیھودي ١٢المسلم "بییر زینحتى"(
التمدد والتجذر الصھیوني في رأس دولة غربیة بھذا مثالاً حیَّاً من فرنسا، فیكفي 
  .ومدى نجاحھم لإقرار ھذا القانون الذي یقضي بحظر النقابكبرى كفرنسا، 

  
من قانون ظالم ربط الأحداث بعضھا ببعض نرى أنَّ أول من یستفید ولكي ن     

الكنیست الإسرائیلي لإقرار قانون یقضي (یستعد ھم الیھود في فلسطین حیثكھذا، 
برقع من ارتداء النقاب وال ٤٨نع المسلمات في الأراضي الفلسطینیة المحتلة عام بم

وینص القانون الذي تقدمت بھ عضو الكنیست عن أو تغطیة أجسادھن بشكل كامل، 
حزب كادیما "مرینا سولودكین" على فرض غرامة مائة دولار أو السجن لمدة 

 ٢٥٠٠كما تفرض غرامة  ،ةأسبوع على كل من ترتدي النقاب في الأماكن العام
ونلحظ ) ١٣)(أو السجن لمدة ستة أشھر على كل من یرغم المرأة على ارتدائھ اًدولار

                                                           
  ) في حوار لھ مع موقع المسلم، الرابط: ١٢

http://almoslim.net/node/86739  
بنة تاجر یھودي وھي اوالداه بول ساركوزي الأب وأندري الملاح أنَّ ساركوزي قد قدم  :ویقال

 !أوروبا خوفا من تأمیم أموالھم من الحكومة الشیوعیة الروسیةمجري من المجر في شرق 
  وللمزید : یمكن مراجعة ھذا الرابط:

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc08.asp?DocID=93878&
TypeID=8&TabIndex=2 

  الیوم الإخباریة، الرابط: ) وكالة فلسطین ١٣
http://paltoday.ps/arabic/News-82689.html  

http://almoslim.net/node/86739
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc08.asp?DocID=93878&
http://paltoday.ps/arabic/News-82689.html


ھنا مدى استفادة الیھود من قوانین جائرة حصلت في تلك الدول الغربیَّة، وكانت 
  تكأة لھم لتحقیق مآربھم الشخصیة ضد فلسطینیي الداخل.

  
العالم الإسلامي لإصدار قانون حظر استغلال الغرب للوضع المتردي في   ) ج

 النقاب:
  

لقد تجرأ الغرب في قوانینھم بحظر النقاب؛ لأنَّ المسلمین في العالم الإسلامي لم      
یكونوا على مستوى المجابھة للقوانین الغربیة، فھا ھي فرنسا قد أفلحت في حظر 

كا وأسبانیا النقاب، وھنالك دول أخرى تبحث ھذه القضیَّة مرة أخرى مثل بلجی
 وھولندا وإیطالیا وغیرھا.

  
وبدلاً من أن یتَّفق المسلمون على أن تكون لدیھم وقفة ذات مسؤولیة تجاه      

ھما ، ومفتي مصر الحالي، ولم، نجد فتوى شیخ الأزھر الراحلقرارات الغرب الظا
الذین یرون أنَّ النقاب عادة لا من الموظفین الرسمیین بعد تراجع دور الأزھر 

الأمر بحظره ومنعھ في بل القیام بإصدار عبادة، ویرون عدم جواز لبس النقاب، 
یقوم شیخ الأزھر الراحل بنفسھ بخلع النقاب عن إحدى  فضلاً عن أن الجامعات،

الطالبات، وحینما یرى وجھھا البريء یستھزئ بتلك المرأة المنتقبة باعتبارھا غیر 
وماذا  ينت جمیلة؟ فماذا ستفعلكیف لو كل لھا: فیقووھي تلبس النقاب فجمیلة 
  !؟يستلبس

  
، ویحظر لبس النقاب على المنتسبات للكلیات ثمَّ بعد ذلك ینتصر لرأیھ الأعوج     

، كما حصل أن وزَّعت إحدى الكلیات في ذلك رأیھ والمعاھد الأزھریَّة، ویفرض
أعده شیخ الأزھر السابق والدكتور حمدى كتیب ألف المشھورة في مصر أكثر من 

زقزوق، وزیر الأوقاف، والدكتور علي جمعة، مفتي مصر، یؤكد أن النقاب عادة 
  ولیس فریضة، وذلك لمواجھة انتشار النقاب بالمدارس والكلیات والجامعات.

  
ولھذا نجد الغربیین یحتجون بمثل ھذه المواقف، ویستدلون بكلام بعض المشایخ      

صاً في أكبر جامعة دینیة عریقة ومشھورة كجامعة الأزھر، ویخاطبون وخصو
مجتمعاتھم بأنَّ ھنالك مشایخ في الأزھر اتفقوا على أنَّھ عادة ولیس عبادة وألفوا في 

  ذلك الكتب، بل منعوا النقاب وحظروه في جامعاتھم !
  

ولا ننسى نحن كذلك ما تواجھھ النساء المستقیمات المنتقبات في عدد من الدول      
الإسلامیَّة من قوانین تحاول أن تحظر ھذا النقاب، فوزیر الداخلیة الجزائري نور 



الدین یزید زرھوني، قد طالب بخلع الحجاب أثناء التصویر لجواز السفر الجدید، 
خلیة الجزائریة عن إعادة استصدار بطاقات ھویة ولأجل ذلك فقد أعلنت وزارة الدا

وخلع النساء  !وجوازات سفر بیومتریة، تشترط فیھ تخفیف اللحیة للرجال
  ! -لاحظ الحجاب ولیس النقاب فحسب  – )١٤(للحجاب

  
وغیرھا من الدول التي تعتبر  -  قبل سقوط طاغیتھا -الأمر في تونس وكذلك      

وبالطبع فإنَّ النظام مغلَّف بإطار دیني، ) ١٥(!أنَّ النقاب عبارة عن شعار سیاسي
السیاسي العلماني الحاكم آنذاك وجد من یسوغ لھ ھذه الآراء فاستعار مشایخ زور، 

حتى قال المفتي التونسي  یسوغون لھ قراراتھ الجائرة حتَّى في حق المحجبات،
إن" الحجاب لباس سیاسي. واعتبر الملتزمات بھ خارجات عن "ولي  السابق
  !!)١٦(أمره"

  
ھا من نتائجكان إنَّ من بركات ھذه الثورات العربیة على الطواغیت الظلمة، أن      

فھا نحن إعادة النظر في قرارات رفع الحظر عن النقاب في بعض الدول العربیة، 
، )١٧(سمحت للمنتقبات بالدخول لقاعات الامتحاننقرأ أنَّ إدارة جامعة الأزھر قد 

وكذلك نقرأ أنَّ وزارة التعلیم السوریة أعادت الكثیر من النساء المنتقبات اللواتي 
، وكان !الدولة السوریة لباساً طائفیاً كما یقولونبرتھ فصلن بسبب نقابھن، والذي اعت

ارت على الظلم والطغیان ذلك بسبب تلك الثورات الشعبیَّة والھبات الجماعیة التي ث

                                                           
  ) جریدة الشروق الجزائریة، الرابط: ١٤

h p://www.echoroukonline.com/ara/?news=50653 
) وما ھذه الكذبة الصلعاء إلاَّ إحدى الكُبَر، حیث من المعلوم أنَّ ھذا النقاب أمر مشروع  ١٥

مستحب أو واجب بناء على الخلاف القوي بین أھل وقصارى القول فیھ أنَّھ مباح فضلاً على أنَّھ 
 العلم في ھذه المسألة!

  ) موقع المسلم، الرابط: ١٦
h p://almoslim.net/node/145275  

فاجئني خبر قضاء محكمة مصریة برفض الطعون المقامة من  لھذه الدراسةأثناء كتابتي )  ١٧
الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، قبات، التي أقامتھا ضد الأحكام تعدد من الطالبات المن

برفض إلغاء قرار إلزامھن بكشف وجوھھن أثناء تأدیة الامتحانات فى الجامعات المصریة، 
من  ومنعت المحكمة دخولھن الإمتحانات بالنقاب، وقالت المحكمة: إن ارتداء المرأة النقاب جزءً

المحكمة احتكمت فى حكمھا إلى رأى حریتھا الشخصیة التى كفلھا لھا الدستور والقانون، ألا أن 
دار الإفتاء التي أیدت حظر النقاب، مشیرة إلى أن رفض الطالبات الامتثال لقرار المنع "یعد 

تصدر  خروجا على ولي الأمر"،على حد وصفھا، واضافت المحكمة: "أنھ یجوز للجامعات أن
خل قاعات الامتحانات أثناء شرعا بحظر ارتداء الطالبات النقاب داأمرا واجب النفاذ قانونا و

 فترة ادائھا"،على حد تعبیرھا.

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=50653


حیث انتبھ المجرمون في سوریة إلى خطورة مثل ھذه القرارات، فقاموا برفعھا مرة 
  أخرى لیس الله بل خوفاً من تلك الثورة المباركة في الشام.

  
إن كانت بالفعل مقتنعة بتراثھا  - كان الأولى بالدول العربیَّة التي حظرت النقاب      

وقفة ضدَّ ھذه الممارسات الغربیَّة اللاإنسانیة في حق النسوة أن یكون لھا  -وقیمھا 
قبات، فحتى تالتي لم تخل بنود الإرھاب في إطلاق وصمة الإرھاب علیھنَّ لأنَّھن من

  النساء لم تفلت من أولئك الدكتاتوریین الطغاة.
  

 كان الأولى بالدول العربیة التي حظرت النقاب أن تحترم عاداتھا وتقالیدھا     
كذلك، ولا تتنكر لتراثھا وأعرافھا التي تحاول أن تربط الناس بھا بدلاً من دینھم 
وعقیدتھم، ولكن ما كان أولئك إلا عملاء للاستعمار، فلا یقولون إلا بھواھم، ولا 

  !إلاً بقولھم، ألا ساء ما یحكمون یتمنطقون
  

بنوداً وقیوداً على  كان الأولى بالدول العربیَّة إن كان ھواھا عربیاً أن تفرض     
السائحات الأجنبیات اللواتي دخلن للدول العربیَّة بملابس فاضحة تخالف قیم وتقالید 

ھم یریدون وجود ھذه الملابس بالطبع  -ودین المسلمات في تلك الدول العربیة 
التي وراء تلك الدول الغربیَّة انساقت لكنَّ الدول العربیَّة  -ولكن نقول كان الأولى !! 

تقودھا بالفعل لكي تعلن بعض ھذه الدول الحرب على النقاب وبفتاوى بعض العلماء 
  بحجة أن النقاب عادة لا عبادة.

  
حسناً فلو كان النقاب عادة فلماذا لا یحترمون عاداتنا وتقالیدنا وتراثنا؟!! أم أنَّ       

یة فما ھي إلا عوائد الغربیین ھي التي لابد أن تحترم أما عوائد المجتمعات الإسلام
  مجرد خرافات وتقالید بالیة.

  
ھو الذي یجعل الغربیین وفي الأخذ بالمبدأ الحق یكمن إنَّ منھج القوة والصرامة      

یتراجعون عن كثیر من قراراتھم وبنودھم ، فالأصل أن الدول الإسلامیة ممثلة 
یة والقانونیة بجامعة الدول العربیة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذا اللجان الحقوق

راجع عن تالتابعة للكثیر من الدول العربیة والإسلامیة أن تضغط على تلك الدول لت
على الأقل یكون ھنالك أسلوب ضغط قبات، أو قرارتھا المجحفة ضد النسوة المنت

بإلقاء القبض على النسوة الغربیات المتبرجات في الدول العربیَّة بطریقة مخالفة 
لإسلامیة فضلاً عن دینھم الحنیف الذي ینھى عن تبرج النسوة، للتقالید والأعراف ا

فإنّ ذلك من باب معاملتھم بالمثل، فالنساء المقبوض علیھن في تلك الدول الغربیة 



واللواتي بتن یعشن في حصار خانق على حریتھن ولا یستطعن الخروج من البیت 
  إلا بصعوبة بالغة، ألیس لھن حق في حمایة حقوقھن؟!!

  
 أسئلة مشروعة حول قضیة (المنتقبات) عند الغربیین:  ) د

  
  ما دام الغرب یخشى على نفسھ من العملیات الإرھابیَّة كما یقول؛ فإنَّنا نسأل:     
كم من شخص قام بمثل ھذه العملیات التفجیریَّة ضدَّ الغربیین وكان مرتدیا  -

 للنقاب؟
 لغربي؟وكم من امرأة منتقبَّة قامت بعملیات ضدَّ المجتمع ا -
 وكم ھو عدد المنتقبات في البلاد الغربیة؟ -
وكم من شخص غربي وضع اللثام على وجھھ أثناء قیادتھ لدراجتھ الھوائیة  -

 أو الناریة سواء من المدنیین أو من الشرطة والعساكر؟
وما الفرق بین امرأة مسلمة ترى أنَّ النقاب أستر لھا وھو من لباس الحشمة  -

الشرطي الذي یضع خوذة على رأسھ تغطي وجھھ الذي ترتاح لھ، وبین 
لیقود الدراجة وبین نقاب المرأة المسلمة، والذي تستطیع أن ترى فیھ أكثر 

 من رؤیة ذلك الشرطي حیث أنَّ البرقع یسمح لھا برؤیة أوضح.
  

إنَّ الذي یثیر الانتباه أنَّ عدد السكان الفرنسیین في فرنسا من غیر المسلمین ھو      
% من ١٠ن نسمة، وھنالك ستة ملایین أخرى من المسلمین، ویشكلون ملیو ٦٠

المجموع السكاني، ومن ھذه الملایین من المسلمین لا یوجد سوى ألفي امرأة 
شیئاً ضئیلاً للغایة بل  قبات لیس إلاتمنتقبة!! وعلیھ فإنَّ ھذا یبین أنَّ ھذا العدد للمن

نقاب ضدَّھنَّ، فلم یترك الغرب رجال قوانین جائرة كحظر الھامشیاً، ومع ھذا تثار 
الإسلام فقط لمحاربتھم، ولم یكونوا كطواغیت الأمس یستحیون النساء، بل دمجوا 

  قبات مع الرجال المسلمین كذلك في حربھم والتخویف منھم!تالنساء المسلمات المن
  

ة، فإنَّھ لن إنَّ الذي یرید بالفعل أن یقوم بعملیة تفجیریَّة في تلك المنشآت الغربی     
غیر  میألو جھداُ بأن یخفي جمیع الملامح التي تخفي شخصیَّتھ سواء كان مسلما أ

مسلم، ولنفترض جدلاً أنَّ مسلماً یرید القیام بمثل ھذه العملیة فإنَّھ سیغیر من دیكوره 
الدخان وقد یذھب  تعاطىالخارجي كما یقال فیحلق اللحیة ویلبس السلسال وقد ی

ا لا یظن أو یعتقد أحد ما أنَّھ یرید القیام بعملیة ضد المنشآت للمرقص ویفعل م
  .الغربیَّة أو الأوروبیَّة

  



وكذلك المرأة لو أرادت ذلك فإنھا ستخلع النقاب وتلبس مثل النسوة المتبرجات،      
  وتقوم بھذه الأعمال كتغطیة على عملھا ذاك !!

  
التخریبیة نجد أنَّ من یتھمون بذلك عن من قام بمثل ھذه العملیات وحینما نفتش      

لیست لدیھم أدلة أو براھین صحیحة فدعاویھم صفر على الشمال، وھم یدورون في 
حلقة مفرغة فیقدمون الذرائع والأسباب لإلغاء النقاب والحقیقة لا توجد حقائق 

  تصدق دعاویھم:
  والدعاوى ما لم یقیموا علیھا*  بینات أصحابھا أدعیاء

  
یقول: من حق الغربیین سن القوانین وفرض الأنظمة المانعة للنقاب،  إنَّ من     

فیقال لھم: إنَّ ھنالك الكثیر من المسلمین یعیشون ھنالك وھم أحرار في طبیعة لبس 
نسائھم، وكذلك الكثیر من الجالیات المسلمة ھنالك ھم أحرار في لبسھم، فھل الحریة 

  تكون لأناس دون أناس؟
  لدوح * حلال للطیر من كل جنس؟!أحرام على بلابلھ ا

  
ألیس احترام المعتقدات الدینیة جزءاً من معتقدات المجتمع العلماني، فما بال      

العلمانیة التي تدعي الحریة تلزم النساء المسلمات المنتقبات بفرض قوانین تعیق 
  حركتھنَّ في البلاد؟

  ؟لماذا لا تكون ھذه القوانین تمییزاً عنصریاً وردة فكریة في الحریة الشخصیة     
ولماذا یصح للراھبات أن تلبس الملابس الدینیة الخاصة بھن ولا یسمح      

  للمسلمات كذلك؟
  

إنَّ حقیقة ھذه الدعاوى لیست إلاَّ لتضییق الخناق على المسلمات، وقانون كھذا      
  وة المنتقبات ثلاثة حلول أحلاھما مر: سیفرض على النس

  
إما أن تغادر النساء فرنسا إلى غیر رجعة بسبب ھذه القوانین الجائرة، كما  -

في فرنسا وھي دعوة واضحة منھ قال الرئیس الفرنسي أنھ لا مكان للنقاب 
فرنسیات، ولا ننسى كلاماً كنَّ أنَّھ لا یتحمل وجود المنتقبات في فرنسا ولو 

بل تولیھ رئاسة فرنسا كان نصھ:(لا نرید إسلاماً في فرنسا بل نرید لھ قالھ ق
 ).١٨(إسلاما فرنسیاً)

                                                           
  صحیفة الیوم السابع، الرابط:)  ١٨

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=350044&  

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=350044


 وإما أن تبقى المرأة حبیسة بیتھا فلا تخرج منھ مطلقا! -
وإمَّا أن تخلع النقاب عن وجھھا وھو ما یتنافى مع معتقداتھا ورأیھا في  -

 فرض النقاب على المرأة!
  

لماذا تمنع تلك الدول النقاب بل حتى الحجاب كما  والتساؤل الذي یطرح نفسھ:     
ھو ممنوع في فرنسا وفي مدارسھا، وفي المقابل یسمحون لمن یلبسن الملابس 

لكثیر من ا تُسَبِّبُ ، خصوصاً أنَّھاالعاریة، والمیني جیب والمیكرو جیب وغیرھا
  ).١٩(؟المفاسد والتحرش الجنسي

  
صحیح أنَّھم یقولون إنَّ ھذا من قبیل الحریة الشخصیة فلا یمكن لھم أن یمنعوا      

إنَّھ ( :ملابس كھذه، لكننا نقول كما قال رئیس الوزراء التركي رجب طیب أردوغان
أمر مثیر للسخریة حقا أن ترى أن العلمانیة الیوم موضع جدل في أوروبا وتقوض 

  ).٢٠( یوجد احترام للحریة الدینیة للفرد)حریات معینة، فالیوم في فرنسا لا
  

فلم یخصص الغربیون ھذه الھجمة على المنتقبات المسلمات  ثمَّ إنَّنا نسأل :     
ویتركون مظاھر التمیز الأخرى للدیانات الأخرى من قبیل الیھود والھندوس 

فما سبب تخصیص  !ألیس الغرب غرباً علمانیاً لا دینیاً؟ ؟!ىوالمجوس والنصار
المسلمین بھذه القرارات العنصریَّة وترك الحبل على الغارب للبقیة، لیلبسوا ما 

  ویفعلوا ما شاؤوا؟! نیشاؤو
  

الحضارة الغربیة والأوربیَّة تعلم أنَّ الدین الحقیقي والمؤثر ھو الدین  إنَّ     
ات الغربیة للدعوة للدین ھو الحراك عالإسلامي، وأنَّ أكثر الحراك في المجتم

وھو ما یجعلھم یتخوفون من ھذا الدین ، بالدعوة لدین الإسلام العظیم سلاميالإ
  سلمین وكبت حریاتھم بدعاوى باطلة.یقوموا باضطھاد المو
  

، ونحن لا ننسى ما قیقة على الھویة والمظھرإنَّ استھداف للمسلمین بات في الح     
ھم التي توقع حصل في مدینة ھاملتون الكندیة، وبسبب أشكال الھنود وعمائم

                                                           
) مصیبة أن نتسائل بھذا السؤال، وعندنا بعض المشایخ المنھزمین الذین كان لھم رأي سابق  ١٩

انقلب رأیھم، فباتوا یرونھ عادة لا عبادة، ویرون وجوب خلع  !في وجوب النقاب، وبقدرة قادر
المنتقبات لھ أثناء أدائھنَّ الامتحانات، وفي المقابل لم ینبسوا ببنت شفة ضدَّ المتبرجات اللواتي 

  یأتین لأداء الامتحانات!!
  صحیفة الیوم السابع، الرابط:)  ٢٠

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=391072& 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=391072


الكندیون أنَّھم مسلمون، فأحرقوا معبداً للسیخ، وفي الیوم التالي، كتب السیخ لوحة 
فقد صار المسلمون بالفعل مضطھدین من  )٢١(أمام المعبد تقول:(نحن لسنا مسلمین)

غیرھم بسبب ملامحھم وسحنتھم كما حصل في ظاھرة قتل القبطي المصري بسبب 
شر من سبتمبر، وحادثة مقتل مروة الشربیني التي قُتلت سحنتھ بعد أحداث الحادي ع

قبل سنة في ألمانیا، بعد أن حكم القاضي لصالحھا ضد ألماني أساء إلى حجابھا، فما 
كان من ذاك الألماني إلى أن طعنھا طعنات قاتلة وھي حبلى في ساحة المحكمة، 

ستر أصدرت حكمھا وكذلك ما ذكرتھ صحیفة "ذا دیلي میل" البریطانیة أن محكمة لی
الثلاثاء بعد أن اعترف المجرم ستیفن أرد، الذي ھاجم امرأة مسلمة منتقبة (ریحانة 

  !!٢٢سیدات) حیث ھاجمھا وكان سكراناً، قائلا "انزعي ذلك عن وجھك أیتھا المرأة"
  

، فإنَّھ سیكون مآلھا الحرب، أو القتل، ا یدل أنَّ أي ھویة ظاھرة للمسلموھذا م      
الكثیر  الدول الغربیة لكي ینسى المسلمین الذین یعیشون في ؛الحظر، أو السجنأو 

  من شعائرھم ومظاھرھم فتكون في طي النسیان.
  

   

                                                           
  .٣٠١ملامح المستقبل، تألیف: د. محمد حامد الأحمري، ص ) ٢١
  ) المختصر للأخبار، الرابط: ٢٢

h p://www.almokhtsar.com/news.php?ac on=show&id=121863  
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  المحور الثاني : تعامل الإسلامیین مع قضیة النقاب :  •
       
 قضیة النقاب، نجد أنَّ بعضھم مع تعامل بعض الإسلامیینفي  أحینما نقر     

بطریقة (تصفیة الحسابات) مع أصحاب فكر یرى وجوب النقاب، یتعامل معھ 
فیحاول بعض الإسلامیین النیل منھم، ووصمھم بالتشدد والتنطع والتزمت، وأنَّھم 

كما ھو في مكَّة  أن یقیموا الإسلام في رومابفتاویھم التي لا تفقھ الواقع!  یریدون
ة التي وقعت للكثیر من المكرَّمة، ولھذا نجدھم یقللون من خطورة ھذه المشكل

  المسلمات المنتقبات، بل قد یقولون: وما المانع أن تخلع المرأة نقابھا؟ 
  

الرسمیین كان لھا دور  والشیوخ بعض آراء المفتین فإنَّولكي أكون صریحاً      
الغربیین في حظر النقاب، فضلاً عن أنَّ  متناغم مع رؤیة الساسة الغربیینبل سلبي 

في مواجھة  لوبھم مرض من ساسة العرب قد اعتمدوا على كلامھموكذلك من في ق
. علي جمعة، وشیخ الأزھر مفتي مصر د نعالمنقبات، ومن أمثلة ذلك ما صدر 

لم یقلھ  قول متطرف، للعلم وھو - أنًَّ النقاب عادة لا عبادة د. سید طنطاوي، السابق 
المصري السابق د. ویضیف على ذلك وزیر الأوقاف  -أحد من علماء الإسلام 

وھو كذلك قول متطرف أكثر من  – زقزوق قائلاً: أنَّ النقاب بدعة في الدین كذلك!
  . -سابقھ 

  
الشدیدة  یعانین من المضایقاتاللواتي قبات تبدلاً من أن ینتصروا لأخواتھم المنف     

في تلك الدول الغربیَّة، یقومون كذلك بالموافقة على قوانین حظر النقاب في 
یلبسنھ  لأنَّھنَّ ،أقوالا جائرة المنتقبات یوقعون على المسلماتوالجامعات المصریة، 

یخالفون ما قرَّره علماء الإسلام ومنھم قولھم عن النقاب عادة لا عبادة مع أنَّھم ب
  وقولھم بمشروعیة النقاب وأنھ مستحباً في أقل الأحوال. كبار علماء الأزھر

  
المشایخ الرسمیین د.  حدالفتوى الحالیة لأومِمَّا یندى لھ الجبین كذلك أن نجد      

حیث كان لھ مصر،  ءتولَّى إفتاقبل أن یما كان قد قرَّره سابقاً  علي جمعة، تخالف
ض عند ثلاثة من علماء المذاھب أن النقاب فر: كلام صریح في قناة اقرأ الفضائیة

ومستحب لدى المذھب الرابع، فثبت وضوح ما یقوم بھ ھؤلاء من تسییس الدین في 
  )٢٣(، وھي طامة كبرى تقع من ھؤلاء!محاربة النقاب

                                                           
علي جمعة بل لھ كلام سابق في ھذا الصدد، د. ) لیست ھذه بأولى طوام مفتي مصر  ٢٣

: قال »حظر انتھاك جسد المرأة«في مؤتمر فالدكتور علي جمعة، مفتي مصر، خلال مشاركتھ 
إن ختان الإناث مجرد عادة قدیمة لا علاقة لھا بالدین الإسلامي من قریب أو بعید، وأنھ لا یوجد 
بین نصوص القرآن الكریم والأحادیث النبویة ما یدعو صراحة لممارسة ھذه العادة، علماً بأنَّھ 



  
 مشكلة تعامل بعض المسلمین مع أزمة النقاب:  ) أ

  
قد یكون للإسلامیین رأي في تلك الدول الغربیَّة في عدم ضرورة لبس النقاب      

للمسلمات، ولكنَّ ارتباطھم الإسلامي یجب أن یكون أقوى من ارتباطھم القطري أو 
في حدود الدولة التي یعیشون فیھا، وھذا لا یعني أن یكونوا مصدر قلق في تلك 

ھم یجب أن یدافعوا عن حقوق أخواتھم اللواتي الدول فلا یوجد عاقل یقول بذلك، لكنَّ
یضطھدن وتنتھك كرامتھن وحریتھن، ویجب أن یستخدموا منطق الحریة ومنطلق 
العدالة الذي یتشدق بھ الغربیون، ویحاوروا تلك المنظمات والقانونیین الذین یشعلون 

  حروبھم ضد المسلمات المنتقبات.
  

لك، فالحجاب بذاتھ ذالغربیة على النقاب ك إنّ الأمر لا یقتصر في بعض الدول     
الذي یغطي رأس المرأة أعلنت الدول الغربیة علیھ الحرب، ومنعت النسوة 

الحجاب أمراً  واعتبرتالمحجبات من الدخول في تلك الجامعات أو المدارس؛ 
عدوانیاً كما كان یقول الرئیس الفرنسي السابق جاك شیراك، فأیة حریَّة ھذه؟ وھم 

قابل یحترمون حجاب الراھبات ویجعلونھ حجاباً مقدساً ولربما حجاب الفتاة في الم
  مدنساًُ، فھذا عدوان واضح صارخ، لا یمت للإنسانیة ولا للأدیان ولا للحریة بصلة.

  
إني لأجزم أنَّ الجالیات الإسلامیَّة إن تھاونت في محاربة ھذه القوانین الظالمة       

كذلك من القبح والشناعة  لون فرض وسن قوانین جائرةضدھم، فإنَّ الغربیین سیحاو
ولكنَّھم یختبرون وقع مثل ھذه القوانین على المسلمین ویرون طریقة تفاعلھم  بمكان،

معھا، ویكون ذلك للمسلمین بالونات اختبار یستطیعون أن یقیسوا مدى اندماجھم في 
  دعاوى تبطلھا.القوانین الغربیة الجدیدة أو أنَّھا ستلاقي الرفض وتقدیم 

  
حرب الغرب على النقاب حرب على  ھ یجب أن یكون في ذھنیَّة كل مسلم أنَّإنَّ     

الإسلام ولكن عبر أسالیب التدرج ، وما یقوم بھ فئة من (المتشددین) الغربیین، 
لاقتراح قوانین محاربة للوجود الإسلامي في دولھم، فإنَّ ساسة الغرب (المعتدلین: 

یعرض ھذا القرار ن لھم الفرصة المواتیة لكي یقولوا ما شاؤوا ونویح) یتزعموا!
لاستفتاء شعبي، بعد حملات إعلانیة وإعلامیة كبیرة للتحذیر من مظھر من 

                                                                                                                                                                      
ناث حسن ونرفض تدخل الآخر یقصد الغربیین في حدیث ختان الإ: إنَّ كان یقول قبل المنصب 

 مسألة الختان، وبعد تولي المنصب یقول ھذه العادة ممنوعة ولایوجد فیھ حدیث وھو مضطرب!



یكون ذلك من  ، أو أنالمظاھر الإسلامیة بحجَّة الحفاظ على القومیة والھویة الغربیة
  خلال البرلمانات والمجالس التشریعیة.

  
إنَّ سیاسة التدرج في حرب المظاھر الإسلامیَّة یجب ألاَّ تخفى على أذھاننا إن      

ھذا الحظر لقانون  بأن یعتقد بعض الناس أنَّولیس كنَّا في نقاشاتنا موضوعیین، 
النقاب لا یعني أن یكون من وراءه قوانین أخرى لحظر بعض شعائر ومظاھر 

النائب الشیوعي یقولھ ! والرد علیھم بما یة لیس إلاالإسلام، وإنَّما ھي جوانب تنظیم
یُطَمئِننَانِ أنصارھما حیث القیادیة الیمینیة المتشددة مارین لوبان كذا أندریھ جیرین و

قائلین:"بعدما نحل مشكلة النقاب ستظل أمامنا مشكلة تعدد الزوجات وصلاة 
تصار كل الجماعة في شوارع المدن الكبرى وحظر لحوم الخنازیر في المقاھي وباخ

إذا فكل ذلك یمشي من خلال  )٢٤(المطالب الطائفیة التي یواجھھا الفرنسیون یومیاً"
  التدرج البطيء أكید المفعول، حتَّى یحققوا مآربھم القومیة.

  
وفي ھذا تقول الكاتبة اللبنانیة المقیمة في فرنسا (فیولیت داغر) بأنَّ الحرب      

ختلف لكن أماكنھا وعناوینھا تنوعت، بدءاً من على المظاھر الإسلامیة (دوافعھا لم ت
حجب الحجاب على من تدثرن بھ في المؤسسات العامة بحجة مخالفتھ لروح الدولة 
العلمانیة، إلى الترویج للرسوم الكاریكاتیریة المستفزة للمشاعر في الدانمارك باسم 

سرا لعدم تقبلھا حریة التعبیر، إلى الاستفتاء الشعبوي الذي أذن بمنع المآذن في سوی
عند الرأي العام، إلى استھداف المرأة التي ترتدي النقاب مؤخراً تحت ذریعة الدفاع 
عن حریتھا ھي نفسھا، أو محاربة التطرف، أو لدافع أمني یتطلب كشف الوجھ في 
عالم ینتابھ عصاب الخوف من القریب والغریب. الأمر الذي یتیح لكائن من كان أن 

  ).٢٥(وع: ما السیناریو القادم وماذا سیكون بعد الذي كان؟)یطرح السؤال المشر
  

   

                                                           
  وكالة رویترز، الرابط:)  ٢٤

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE64005R20100501  
  )  الجزیرة نت، الرابط: ٢٥

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/081CF75F-6144-44F0-8005-
C636CE8B539E.htm?wbc_purpose=ba  
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 خطورة الاندفاع لتسویق مسوغات الغرب (الجائرة) في حظر النقاب:  ) ب
  

یجیدون فنون رأیتھم ، في بعض النقاش الودي مع بعض الكُتَّاب والمفكرین     
السیل أنَّ الدفاع أو المحاماة عن أفعال الغرب العنصریة ضدَّ المسلمین، بحجَّة 

  .الھادر لا تسده عباءتك، فإمَّا النقاب، وإمَّا الرحیل
  ؟تل الناطوراویقولون كذلك : ھل نرید أن نأكل العنب أو نق     
ما  ما یأتیھم من الغرب ضدھم المسلمون  أن یتحمَّل إلى وھم بذلك یلمحون     

فإن لم یقبلوا بذلك فما !!) اًكن أدیب اًداموا یعیشون في بلادھم، على مبدأ ( یا غریب
  والرحیل عنھا!بلاد الغرب بكل صراحة  علیھم إلاَّ مغادرة

  
الغربیة على حیال ھذه الھجمة البربریة  على أولئك المسلمین كان من الواجب     

أخواتھنَّ المنتقبات  تجمعات إسلامیَّة للدفاع عن حقوقلھم یكون ، أن المسلمات
أنَّ الدافع  یدركونحینما خصوصاً لمجابھة ھذه القرارات الظالمة، لھنَّ ویتحیزوا 

النكایة بالمسلمین، ومحاولة تھجیرھم وثنیھم عن التمسك بمظاھر في ذلك للغرب 
  التمیز الإسلامي عن غیرھم.

  
بل إني أعتقد أنَّ القضیة لو فالقضیة لیست قضیة حرب على حجاب أو نقاب،      

، سب؛ لكانت وتیرة مناقشة ذلك من المسلمین مختلفةكانت مجرد قضیة نقاب فح
 المسلمین یرتبطون بالنقاب/ القماش الكنَّھم في حربھم للنقاب یحاولون أن یجعلو

وكأنَّھا مصارعة الثیران مع القماش الأحمر، فبدلاً من أن یقضي الثور ، فحسب
، ینقض الثور على مرالھائج على الشخص الذي یثیره ویرفع علیھ القماش الأح

القماش الأحمر، ویبدأ بمصارعتھ، وینسى الھدف الأساسي والذي كان بالفعل الأداة 
ة لوجود ھذه القطعة الحمراء وھو الرجل المختفي والمختبئ تحت ھذا الرئیس

  القماش الأحمر.
  
  

لھذا نقول إنَّ تسطیح بعض المسلمین شیوخاً ومفكرین ومحللین سیاسیین      
وتخفیفھم من قضیة الوقوف ضدَّ الغرب في ھجمتھ على النقاب، خطأ فادح منھم، 

: إنَّ النقاب قد یستخدم قول بعض السذجوأسوأ من ذلك حینما یزیمة نفسیة، ھو
حظر النقاب، كان من أسبابھ  فھم یلفتون نظر الآخرین إلى أنَّ! تخریبیَّة لعملیات

  ذلك، وكأنَّھم یعطون للغربیین ذریعة للاعتماد علیھا في حظرھم للنقاب.
  



ي الغرب كذلك، یدعون لھذا لا نعجب حینما نرى بعض المغفلین والسذج ف     
، كما دعت جماعة إسلامیة كندیة في أوتاوا إلى منع ارتداء النقاب في لحظر النقاب

حیث ذكر مؤسس الجماعة (طارق فتاح) أن ھذه الدعوة تھدف إلى  الأماكن العامة،
أغراض أمنیة، وأكد فتاح أنھ تمت سرقة بنك عن طریق أناس یرتدون النقاب. 
ووصف ارتداء النقاب بأنھ "مجازفة حقیقیة" وقال كذلك : "ارتداء النقاب ما ھو إلا 

  !!) ٢٦(عرف قبلي یروج لھ الإرھابیون من القاعدة وطالبان"
  

واستخدمھ للتغطیة على   النقاب أحد الناس أساء استخداموعلى فرض أن      
  ؟!قبات في ذلكت، فما ذنب النقاب والمنأعمال عنف

  
من كانت لدیھ ملاحظات على الوجود الإسلامي في الغرب فعلیھ أن ینصح ف     

فإمَّا أن  )الأبیض والأسود(ویبین رأیھ، ولكن لا یخلط الأوراق ویتحدث بطریقة 
نقبل بما یقولھ الغرب أو أن نرحل، فلیست ھذه علامة على الصمود الإسلامي في 
الوجھ المتغطرس الغربي، بل الشيء المطلوب والمرتجى في الوقت نفسھ أن یكون 

  ھنالك وقفة صمودیة ثابتة للدفاع عن حقوق المسلمات في النقاب.
  

االله  رسولبمعنى أنَّھ لم یكن في عھد  –ولو أتانا شخص وقال إنَّ المآذن بدعة      
وبناء علیھ فلو قام  –صلى االله علیھ وسلم ولا الصحابة والتابعین شیئاً من ذلك 

، ولم یقم بالدفاع عن حقوق ر بنائھا فإنَّھ لا إشكال في ذلكالغرب بحظرھا وحظ
ة ، حینما أتت الھجمة الشرسة كذلك في حظر بناء المآذن في سویسرا بحجَّالمسلمین

، التي یحملھا ذلك الشخص فإنَّ ھذا یدل على عقلیَّة السذاجةأن تلك المآذن بدعة، 
من شعائر  تلیس الأنَّھ ؛وكأنَّھ یقول للغرب لا بأس علیكم في أن تحظروا ھذه المآذن

  الإسلام الظاھرة.
  

وكذلك لو جاء شخص ما وقال لا بأس باعتداء الیھود على الحرم الدائر حول      
ال لھ (المسجد الإبراھیمي) وذلك لأنَّ ھذا المسجد قد بني على قبور الأنبیاء ما یق

وعدم  والصالحین، وقد جاء في شریعة الإسلام عدم جواز بناء المساجد على القبور،
جواز الصلاة فیھا، ولھذا لیس مھماً أن نلتفت لاستیلاء الیھود على تلك البقعة 

  الشریفة..!!
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لأنَّھ یضع الأمور في  وساذج؛ خاطئ التسطیحيمن یفكر بھذا التفكیر  كلَّإنَّ      
غیر مواضعھا، والأصل أن یكون المسلم فطناً في مواقفھ فیبین للغربیین قبح ما 

  یقومون بھ من أعمال ضدَّ المظاھر والشعائر الإسلامیة.
  

ض إذا قام شخص مشعوذ یتحایل على الناس بقراءة القرآن مع إدخال بعف     
 :ھل نقولف ،ةیدخل شیئاً من الحق في كومة باطل رأیناهو الرموز والطلاسم الشركیة،

  ھ لمآربھم السیئة؟نلا یجوز قراءة القرآن لأنَّ المشعوذین یستخدمو
  

وإذا كان ھنالك أناس من قطَّاع الطرق ومصاصي الدماء قد أطلقوا لحاھم ،      
 إعفاء لا یجوز :وھتك للأعراض، نقولوقاموا بجرائم نكراء من قتل ونھب وسلب 

  لأغراض مشینة وكان مجرماً؟! أعفاھااللحیة لأنَّ ھنالك من 
  

وإن كان ھنالك لصوص استولوا على مركبة حكومیة كسیارة شرطة وقتلوا      
لا :  أربعة ممن كانوا فیھا، ثم لبسوا ثیابھم وباتوا یعیثون في الأرض فساداً نقول

  !رطة، لأنَّ ھنالك من یستخدم ذلك لجرائم تخریبیَّةداعي للبس ملابس الش
  

وذلك على فرض القول  –إنَّ ھذا بعینھ ھو لب التفكیر الغربي، فھو إن صحَّ      
، فإنَّھم یستغلون ذلك لتحقیق ما لأعمال عنفوجود أناس یستخدمون النقاب،  - بذلك 

كانوا بصدده من منع للنقاب، مع أني لا أستغرب أن تكون أیادي غربیة خفیة تدس 
یدھا في الظلام وتتواطؤ مع مثل ھؤلاء لكي یحققوا مآربھم السیاسیة الخبیثة، 

  وتكون تلك الحادثة المشجب الذي یلقي علیھ الغرب السیاسي تسویغاتھ السخیفة. 
  

   



واجب المسلمین تجاه ھذه الحملات المغرضة في الدول ر الثالث: المحو •
 الغربیَّة:

  
أن یكون للمسلمین دور رئیس في مواجھة ومجابھة ھذه الحملات المغرضة لا بد 

 المنتقباتالمسلمین عموماً، والتي قامت بحملة شنعاء ضدَّ من الدول الغربیة 
حیث لن یكون ھذا القرار ھو الأخیر، بل إنني أعتقد أنَّھ ما ھو إلا حلقة ، خصوصاً

ولعلًَّ من أھم في سلسلة طویلة جداً حلقاتھا في الحرب على الإسلام وشعائره، 
  المھمات في ذلك ما یلي ذكره:

  
قبات رأیاً عاماً یبیِّن فیھ مدى حریَّتھن تأن تشكل الأخوات المسلمات المن )١

عدة محامین أقویاء ید الحریَّة لھنَّ، وأن یوكلن عن أنفسھن وضرورة عدم تقی
الضغط قدر الإمكان لكي یتراجع  مع محاولة، للدفاع عن حقوقھنَّ وأكفاء

قبة، ویبینوا أنَّ النقاب مثلھ تالذین سنوا ھذه القرارات الجائرة ضد المرأة المن
 .تغطي الجسد مثل أي قطعة لباس

 
بأنَّ الغرب لدیھ حساسیَّة تجاه معرفة الھویة  أن یدرك المسلمون والمسلمات )٢

وخصوصاً من ناحیة الوجھ ولھذا فإنَّھ یمكن أن یقترح علیھم بأنَّھم إن كانوا 
لشخصیَّة فإنَّ ھنالك عدة أشكال ومنھا: یریدون التحقق من الھویات أو ا

(البصمة) أو كشف الوجھ مع امرأة شرطیة غربیة للتأكد، وھذا من حقھم، 
 نأنَّ من حق المسلمات أن یحافظن على ھویتھنَّ الدینیة، ولا یطلع علیھكما 

 .نإلا امرأة مثلھ
  
التأثیر على عدد من الكتاب والصحفیین والحقوقیین والقانونیین الغربیین،  )٣

من قبیل منظمات حقوق الإنسان، والمحكمة الأوربیة،  والمنظمات الغربیة 
وأنَّھ لیس كما التي جاء بھا الإسلام،  القضایامن لأن یقنعوھم بأنَّ النقاب 

تستغل الجالیات المسلمة  فمھم أن، عادة لا عبادة مسلمین أنَّھیزعم بعض ال
الذین كان لھم  ،ابزحالأسیاسیین أو الكتاب أو الصحفیین أو المن قربھا 

الذین أبوا أن  التعاون معفمن الضروري  ؛رأي مضاد لقرار حظر النقاب
ونشر یخضعوا لمثل ھذه القرارات الجائرة والمجحفة بحقوق المرأة المسلمة، 

كلامھم أكثر، وتوضیح الكثیر من حقائق الدین الإسلامي الخافیة عن 
بعضھم، ملزید مدافعة منھم عن قیم الإسلام، ومن تلك التصریحات الجیدة 

  :صدرتالتي 



ینتھك الحق في حریة التعبیر والمعتقد لدى (:حیث قالت منظمة العفو الدولیة -
 ).٢٧)(النساء اللواتي اخترن التعبیر عن ھویتھن أو عقیدتھن بھذه الطریقة

ھیومن رایتس ووتش الأمریكیة المدافعة عن حقوق الانسان أن حظر منظمة  -
ن حظر البرقع لن یحقق للنساء أ(:وقولھاالنقاب الكامل في فرنسا 

 .)٢٨()الحریة"
حظر النقاب یعتبر نوعًا من الحرب (حیث قالت: واشنطن بوست"" جریدة -

وھؤلاء الذین یقولون إنھم یدافعون ، الثقافیة ولیس إجراء لمكافحة الجریمة
عن حقوق المرأة في حقیقة الأمر قد عادوا بھا إلى الوراء، لأنھم بھذا 

من ینتھكون الحقوق الأساسیة من حریة التعبیر والحریة الدینیة، ویزیدون 
 ).٢٩()تفاقم المشكلة التي یقولون إنھم یشعرون بالقلق بشأنھا

تصریحات نواب الحزب من ضمن الآراء المھمَّة حیال قانون حظر النقاب،  -
التي رفضت ذلك القانون، واعتبروا أنَّ ذلك القانون  الاشتراكي الفرنسي

 صادر عن نعرة حزبیَّة ضدَّ المسلمین.
السابقة لحكومة حزب العمال السابقة في  "ألفینا مالك" المستشارةتصریح -

تقریرھا الصادر عن معھد دراسات المجتمع المدني بعنوان "المرأة والإسلام 
عن الدول  اًأن "بریطانیا" یجب أن تنحى منحى مختلف - واللیبرالیة الغربیة" 

وأكدت أن إبراز الرموز الدینیة في  ،الأوروبیة الأخرى التي حظرت النقاب
یجب أن یكون حقًا أساسیًا مكفولًا  -التي منھا ارتداء النقاب  -  "بریطانیا"

للأفراد على المستویین العام والخاص، مشیرة ضمنیًا إلى أن ھذه الرموز 
 ).٣٠جتماعي وممارسة الأنشطة المختلفة(الدینیة لا تعیق التفاعل الا

البرقع بات جزءا من (أنحیث ذكرت صحیفة دیلي تلیغراف البریطانیة  -
 ).٣١)(الحیاة في بریطانیا، وأن محاولة حظره قد تأتي بنتائج عكسیة
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للمعركة  "إحیاء"وصفت صحیفة "تایمز" البریطانیة حظر النقاب بأنھ  -
الأوروبیة القدیمة ضد الدین، قائلة: "إن قرار حظر النقاب في بلجیكا الذي 
یتزامن مع استعداد فرنسا لاتخاذ مثل ھذه الخطوة، ینظر إلیھ العالم العربي 

 .)٣٢(على أنھ علامة على انتشار ظاھرة الإسلاموفوبیا في أوروبا"
وقد  )دوارد نابمارك ا(والمفكر الفرنسي المشھور الكاتب  اتتصریح -

حینما كان یتحدث  انتشرت في الشبكة العنكبوتیَّة من خلال موقع (یوتیوب)
كان مدافعاً عن فلقد في لقاء تلفزیوني ضمَّھ مع عدد من الكتاب الفرنسیین، 

للإسلام من المفكرین وبدلاً من أن  بعض من ینتسبأكثر من   حقوقھنَّ
، قباتتباتوا یتحدثون عن النساء المن یوجھوا حربھم الفكریة للقوانین الجائرة،

لمرأة الذین یتذرعون أنا لا أثق في ھؤلاء المناصرین لومن كلامھ الذي قالھ:(
وفي الحقیقة ھم یكرھون حتى ھؤلاء النساء المحجبات بدون  برفض النقاب

 ).نقاب سئمنا من نفاقھم
 
كثیرة من القیام بمظاھرات جماعیة قویة وفاعلة واعتصامات وحشود نسویة  )٤

قبات، ومن الرجال كذلك المسلمین وغیر المسلمین ممن تالنسوة غیر المن
یقتنعون بحریة التدین والفكر، ومحاولة الضغط على ھذه الحكومات الغربیة 

 لكي تتنازل عن رأیھا، وتعرف قیمة المرأة المسلمة عند المسلمین.
 
الفیس ذلك في ( ملات قویة فيوإطلاق ح ت الفرنسیة،تفعیل مقاطعة المنتجا )٥

لربما یكون لھذا ف بوك) و(تویتر) وغیرھا من المواقع القویة على الإنترنت،
الأمر أثره، وخصوصاً حینما ندرك أنَّ المقاطعة الاقتصادیة لبعض البلدان 
قد أثَّرت تأثیراً حقیقیاً، بید أنَّھا بحاجة لقناعة من عموم المسلمین، ویمكن أن 

عدد من ة وبیانات تصدر عن یة وجماھیریتنتشر من خلال دعوات جماع
ات العلمیة في الدول العربیة والإسلامیة، وفیھا دعوة واضحة التجمع

تفرض على المسلمین  لمقاطعة شعبیة من المسلمین لبضائع تلك الدول التي
 قوانین ظالمة.

  
، التي حظرت النقاب ألاَّ یسافروا لتلك الدول الغربیةعلى حث السیاح العرب  )٦

وخصوصاً من الإخوة والأخوات الخلیجیات، بل یولون وجھتھم لمكان آخر، 
، مع لاقتصاد تلك الدولسفرھم دعم عدا أنَّ فلربما یلاقون ھنالك صعوبات، 
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أنَّ القانون الحالي المفروض مثلا في فرنسا  :وھواداً ج أنّ ھنالك تساؤلاً
ن یمتلكون ھذه بحظر النقاب، قد یطبق على النسوة الفرنسیات أو الذی

الجنسیة، أو المقیمین على وجھ الدیمومة، ولكنَّ: ھل سیجرؤ رجال الشرطة 
قبات الخلیجیات اللواتي یأتین مع أسرھن تالفرنسیین ویعمدون إلى توقیف المن

 إلى فرنسا من أجل تمضیة العطلة الصیفیة؟ 
  
الذین خصوصا  دول المغرب العربي ومن -عموماً على الجالیات المسلمة  )٧

دور كبیر جداً لنشر التوعیة بین المسلمین بالمحافظة  -یعملون في فرنسا 
أنَّ الناس إن وافقوا على إزالة ب ، و إدراك نقطة مھمَّة للغایةعلى حقوقھم

النقاب وبات الحدیث عنھ في خبر كان أو نسیاً منسیاً، فإنَّ ھذا یعني بدایة 
بیة تلك، فالانتباه لمرادھم واجب، الاستجابة والرضوخ بالإكراه للأنظمة الغر

ولا نرید أن یقول المسلمون في فرنسا وغیرھا أكلت یوم أكل الثور الأسود، 
حیث یسكت أناس عن حرب الغربیین للنقاب، بحجة أنَّ النقاب غیر واجب 

، ثم تتواصل حجاب الرأس فحسبھ ویلبسن نقبات أن یخلعتأو أنھ یسع المن
یة إلى أن یتندم بعض المسلمین ھنالك بسبب الحرب على المظاھر الإسلام

  عدم وقوفھم وقفة رجل واحد ضدَّ مؤامرة الغربیین ضد المسلمین.
  
ل العلم اتفعیل النقاش العقلاني مع المحاربین للنقاب، وخصوصاً من رج )٨

ؤسسات الحقوقیة من اللجان والمالمؤصلین شرعیاً، وتوضیحھم لغیرھم 
النقاب، فإنَّ ھذا یعزز كرامتھنَّ ترتدي المسلمات والقانونیة، أنَّھ حینما 

قبات تویقوي من شخصیتھنَّ كذلك، ویثبتن على ذلك بوجود المئات من المن
الطبیبات والعاملات في شؤون المجتمع، حیث لم یصرفھن ھذا النقاب عن 

قبات فإنَّھن تلبسھ تلك المنیممارسة الحیاة مع الآخرین، كما أنَّ النقاب حینما 
بسنھ من قبیل حریتھنَّ الشخصیَّة وخصوصاً في تلك الدول الغربیة، ولن تل

تلبس النقاب في تلك الدول وھي مجبرة على لبسھ، وإن حصل  امرأة نجد
 ، والشذوذ لا حكم لھ !ذلك فإنَّ ھذا من قبیل الشذوذ 

  
ومن حیر ما یمكن القیام بھ في ذلك، نشر المقالات في تلك الصحف 

الكاتبة  -فاطمة بركة االله كما قامت الأخت في تلك الدول،  والجرائد العامة
 بكتابة –"سیسترز" بمجلة والصحفیة، حفیة بمجلة "الأخوات" البریطانیةالص
صفحات التایمز البریطانیة بعنوان "النقاب...الحقائق  على مقال



، تدافع فیھ عن النقاب وتعرِّف الناس حقیقتھ، وفي ردھا على )٣٣(والمزاعم"
أن النقاب رمز للخضوع والقھر، أشارت الكاتبة إلى أنھا لا تعرف  شبھة

واحدة من النساء أُجبرت على ارتداء النقاب بالقوة؛ بل ھو اختیارھا وطاعة 
لربھا، بالإضافة إلى أن كثیرات ممن یرتدین النقاب ھنّ ممن وُلدنَ وتربینَ 

  في البیئة البریطانیة، أو ھنّ من المسلمات الجدد.
  
ة حینما تفشل في الحكومات الغربیَّین والتوضیح للشعوب الغربیة بأنَّ التبی )٩

ین الغربیین أو الأوربیین فإنَّھم یلقون بتبعة ھا للمواطنتحقیق بعض وعود
ذلك على المسلمین، ویسعون لتحمیل الجالیات المسلمة فشلھا السیاسي، ولھذا 

بفعل شيء مضاد  نجدھم في أواخر ولایاتھم الرئاسیة أو الحكومیة یقومون
ضدَّ المسلمین سواء في بلادھم تلك أو بالتدخل في بعض بلدان المسلمین 

 بزعم الإرھاب والعنف.
 
ن وماذا لو قررت الدول العربیة وخاصة من لیس لدیھا مواطن )١٠

نصارى، أو أن أعدادھم لا تكاد تذكر، في فرض غرامة مالیة على كل من 
صمھ أو في سیارتھ، من باب یعلق الصلیب سواء في رقبتھ أو على مع

المعاملة بالمثل، وھل سیتقبل الغرب ھذا القرار أم سیعتبره قرارا عنصریاً 
یستوجب عقد جلسة لمجلس الأمن من أجل فرض عقوبات على ھذه الدولة 

 "الإرھابیة"؟! 
  
على الأقلیات الإسلامیَّة أن تدرك أن بقاءھا في الغرب إن لم یكن  )١١

قسري إلى تلك البلدان أو لجوء سیاسي، فإنَّ لضرورة ماسة أو لترحیل 
ھنالك وھم ما بین فینة وأخرى  ھملبلدانھم الإسلامیَّة خیر من بقائمجیئھم 

 معون قراراً جائراً ضد حقوق عیشھم.یس
  

   

                                                           
  موقع الألوكة:)  ٣٣
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 قبات في الدول الغربیَّة:ترؤیة شرعیة للمسلمات المن •
  

قال بذلك جمھرة واسعة الذي أعتقده وأدین االله تعالى بھ وجوب النقاب، حیث      
من علماء المسلمین قدیماً وحدیثا، والأدلًَّة علیھ من الكتاب والسنَّة كثیرة، ولست 

  بصدد الحدیث عن ھذا الموضوع الذي أعتقد كذلك أنَّھ قتل بحثاً..!!
  

أنَّ الحرب على النقاب خصوصاً والحجاب عموماً وإنني على قناعة تامة      
قبات كذلك، حینما تقد تزداد أعداد المنعل النساء المسلمات متشبثات بھ، بل سیج

وقت  وجوبھن أنَّ علماء المسلمین قالوا بفیكتشفن معاني الستر والحشمة فیھ، ویكتش
ولربما تكون الحرب علیھ مدعاة ، صوصاً للمرأة الشابةالفتنة وازدیاد الفساد وخ

خلالھ التعرف على الإسلام، فیدخلون في  للكثیر من الغربیات للتعرف علیھ ومن
  دین االله تعالى، وما ذلك على االله بعزیز.

  
السجن ولا دفع  بة عقیدة فلن تخیفھا عبارات التھدید ولااحوالمرأة إن كانت ص     

بل لربما تجعلھا ھذه التھدیدات أشد إصراراً على تمسكھا بما ، الغرامات المالیة
  .تعتقد أنَّھ واجب علیھا

  
أمَّا سؤال الكثیر من النساء المسلمات في تلك الدول التي فرض علیھن نزع      

إنَّھ من یتق ویصبر النقاب، فإنَّھ في البدایة علیھن الإیقان أنَّ ھذا من قبیل الابتلاء (
) وإنَّ النصر مع الصبر، وأنَّ مع العسر یسرا، فإنَّ االله لا یضیع أجر المحسنین

ى االله بالدعاء لأن یكشف عنھنَّ ھذه الأزمة التي یعشنھا في وعلیھنَّ الالتجاء إل
ن أبواب السماء لعلَّ االله تعالى یفرج ، ویقرعحان على ما یعتقدن وجوبھعملیة الامت

 بالخروج من بیتھا فعلیھنَّ أن یعلمن بأنَّ منھنَّ عنھن ما ھم فیھ، كما أنَّ من رغبت
، فعلیھن أن )وقرن في بیوتكنَّ:(تعالى یقول، فاالله تالأصل للمسلمة القرار في البی
  .إلاَّ لضرورة نخرجیلزم بیوتھنَّ قدر الإمكان، ولا ی

  
بین السلبیات والإیجابیات  خروج المرأة، فعلیھا أن تقارنإن دعت الضرورة ف      

بمدى كشف النقاب من عدمھ، والنظر في المصالح والمفاسد، والتي یمكن أن یقدرھا 
ن، في مدى ضرورة خروجھن من عدمھ، العلماء الأثبات الثقات الربانیودھا في بل

أة لأن تخلعھ ضرورة لا فإذا كان النقاب یجلب المضار للمسلمات واضطرت المر
ذلك أدنى أن ، فإنَّھ لا حرج بخروجھا من باب الضرورة، واالله تعالى یقول :(اختیاراً

لھا لغیر ھذا المراد، ولكن یمكن ) وھذه الآیة وإن كانت سبب نزویعرفن فلا یؤذین
جواز خروج المرأة من بیتھا للضرورة لقضاء حاجة  - واالله أعلم  – الاستنباط منھا



قابھا فتؤذى من قبل غیر لھا وقد خلعت النقاب لكي لا تعرف المرأة من خلال ن
  المسلمین، على أنَّ ھذا الحكم خاص بالنقاب ولیس بالحجاب.

  
 اثبتوا) :االله ف إماءوأخیراً (یا  •

 
إنَّ الغرب یشدد حصاره على المسلمین والمسلمات الآن لأنَّھم یرون مدى      

انتشار الإسلام في ربوع بلادھم، واختراق الإسلام لحصونھم الثقافیة والفكریة بل 
في كثیر من دوائرھم الرسمیة نجد بعض الناس یدخلون في دین االله تعالى، فباتوا 

  فئدتھم: یعیشون كابوس الرعب المطبق على قلوبھم وأ
  ھل ستعود أوربة إسلامیة؟      
  وھل سیكون للإسلامیین حكم في وقت لاحق؟      
ن مع غیرھم من الغربیین في وقت لاحق وفي دولة ووھل سیتوازى المسلم     
  معینة؟

  
إنَّھم یفعلون ذلك لأنھم یشعرون بالفعل أن الإسلام ینتشر في ظل الظروف      

والصعبة ومع ذلك فدین االله یدخل بھ كثیر من أولئك الغربیین المحیطة بالمسلمین 
  أفواجاً.

  
والتي كان من اللازم علیھا  -وإنَّ العجیب الغریب أن نجد ھذه الأقلام العربیة      

لبسن النقاب یمن  تحارب - قباتتأن تدافع عن حقوق أخواتھم من المسلمات المن
ظاھري المتشدد المتنطع الذین یرى ذلك إلى الفقھ البدوي الصحراوي الوتعزو 

مفاتیح الجنة أو صاحب كلمة السر كما  ووجوب النقاب، ویدعون أنَّ أولئك ھم مالك
مع أنَّھ یمكن  –مشھورین وللأسف أحد الكتاب الإسلامیین الكما كتب  –یزعمون 

ذلك أن یأتوا بنص واحد من تلك المدرسة الفقھیة التي  الذي یزعمتحدي ھذا الكاتب 
  الجنة بأیدیھم. حترى وجوب النقاب بأن مفاتی

  
إنني لأستغرب حینما تقع معركة وحرب ضروس غربیة من الكفرة المجرمین      

دھا، یقف ضعلى بعض شعائر المسلمین، فبدلاً من أن یتحد المسلمون على الوقوف 
وانھم بحجة تشددھم وعدم سعة أفقھم وضیق عطنھم، خإبعض المسلمن في وجھ 

ى أن مسلمین وغیرھم، تنحرف بوصلتھا إلفبدلاً من أن تكون الحرب الفكریة بین ال
  رث !تقع تلك الحرب الفكریة والسجال الثقافي بین المسلمین أنفسھم وھذه أم الكوا

       



لأعمال الصالحات، وأن أسأل االله تعالى أن یوفق المسلمات للبر والطاعات، وا     
یوفق أولیاء أمورھنَّ للرحمة بھنَّ وحسن القوامة علیھنَّ، ودوام الغیرة على 
أعراضھم، إنَّھ ولي ذلك والقادر علیھ، وصلَّى االله وسلَّم على نبینا محمد وعلى آلھ 

  وصحبھ وسلَّم تسلیما كثیرا.
  

 ملاحظة: •
  والأبحاث.الدراسة منشورة في موقع مركز تأصیل للدراسات 
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